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  من عرف االله في الرخاء عرفه في الشدة
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 حرصـاً   -عليه الصلاة والـسلام   - " استن استناناً أحسن منه    -صلى االله عليه وسلم   -فما رأيتُ رسول االله     "

 وكثيـر مـن النَّـاس       ، أحلك الظُّروف والأحوال   من السنن حتى في     والموفَّق لا يفرطُ بشيءٍ    ،على هذه السنَّة  
      في الأوقات التِّي تضييق بالنِّسبة له ونهنن       تُشاهِدهدر كثير من الواجبات فضلاً عن السيتخفَّف من الواجبات    ،ي 

زكام اب ب  يص ، االله غفور رحيم لأدنى عذر     : ويعذُر نفسه بأدنَى عذْر عن الواجبات يتخفَّف ويقول        ،لأدنَى سبب 
 االله غفـور    : يؤخِّر الصلاة حتى يخرج وقتُها و يقول       ،يترك الصلاة   وعكة خفيفة  ،ويترك الصلاة مع الجماعة   

ورحمتِـي وسِـعتْ كُـلَّ شَـيءٍ        {و ؟ رحمتُه وسعت كُـلَّ شـيء كَتَبهـا لمـن          ، نعم االله غفور رحيم    ،رحيم
 ،لا؟   للذِّين يزاولُون المنكرات ويعتمدون على سعة رحمة االله        ؟ للمفرطين ؟لمن ]سورة الأعراف ) ١٥٦([}فَسأَكْتُبها

 ، يغـار  -سبحانه وتعـالى  - واالله   ، ومع ذلكم شديد العقاب    ، -جل وعلا -هو غفور رحيم كما أخبر عن نفسِهِ        
 ورحمـة  ، غفور رحـيم االله: ويقول السارق  ويسرق، االله غفور رحيم: يزني الزاني ويقول  ،ولذا حدت الحدود  

 وعلى المسلم أن ينظـر      ، مع ذلكم هناك مع هذا الوعد وعيد        ولكن ؛لا تُحد وسِعت كل شيء     -جل وعلا -االله  
ولا ،  لا، ويسلك مـسالك الخـوارج  ، فيصاب باليأس والقُنُوط  لا ينظر إلى الوعد فقط،إلى النُّصوص مجتمعة  

 وينسلخ مـن الـدين وهـو لا         ، الوعيد فيسلك مسلك الإرجاء    عن نُصوص  ينظر إلى نُصوص الوعد معرضاً    
عليه - النبي   ، على الإنسان أن يتوسط في أُمورِهِ كما هو مذهب أهل الحق مذهب أهل السنة والجماعة               ،يشعر

  . ما فرط في هذه السنة رغم ما يكابِده من آلام وأوجاع-الصلاة والسلام
الـشَّواهد   ذلـك  من أراد أن ينظر الشَّاهد على     ،  عرفه في الشِّدة    في الرخاء  ف االله وتعرف على االله    من عر و

 بل ينظر إلى أمـاكن      ؛مقلِقةلاسيما من كانت أمراضهم شديدة       المرضى في المستشفيات     يزور الحية على ذلك  
علـى  في آخر لحظاتِ حياتِهِ  مرهأكثر من ثمانين عالمستشفى مرة فإذا بشخص   دخلنا ،وينظر الفُروق ،  العِناية
يلعـن   ،السن في آخر لحظاته أين أنت واالله يفعل ويترك كبير فيلا يفتر عن ذلك   ،  اللَّعن والسب والشَّتم  لسانِهِ  

 بل  ؛ وشخص ، لأنَّه عاش أيام الرخاء على هذه الحال       ؛ وخرجنا من عنده وهو على هذه الحال       ،باللعن الصريح 
 ، وهو لا يعرف من حولـه ،يرتِّل القرآن ترتيل   ،لا يعرفُ الزائِرين ويسمع القرآن منه ظاهر       نايةأشخاص بالع 

 ،فإذا جاء وقتُ الأذان أذَّن أذان واضح وظاهر يسمع منـه            وكم من شخص في حال إغماء      ،وهو مغمى عليه  
   . وقدم تجِد، وجهِهِوتُرى علامات الذِّكر على وكم من شخص يلازم الذِّكر وهو بالعناية

 لأدنى سبب تعذر نفـسك وتتـرك الواجبـات فـضلاً عـن      أما ،تعرف على االله في الرخاء يعرفك في الشِّدة  
 كثير من طُلاَّب العلم مع الأسف الشَّديد ليس لهم نـصيب            ، ما تُعان  ، هذا في النِّهاية ما تجد شيء      ،المستحبات
 في الأوقات المفـضلة فـي العـشر         ، فإذا ذهب إلى الأماكن الفاضلة     ، -عز وجل -من كتاب االله     كما ينبغي 
إلى أذان المغرب يتعرض لِنفحـات االله        من رمضان في مكة يتفرغ للعبادة فيجلس من صلاة العصر          الأواخر

 ـ ، لكن ليس له رصيد سابق طُول عمره يريد أن يستغل هذه الأيام؛ يفتح المصحف  ،في ذلك الوقت   ان  هـل يع



 تجد شخص من خيـار النَّـاس        ، يعني موجودة الشَّواهد   ، هذا الشَّاهد حاصل   ، ما يعان أبداً   ؟على قراءة القرآن  
 يمين وشمال لعلُّه يـشُوف أحـد        يمل يتلفَّت  يفتح المصحف بعد صلاة العصر خمس دقائق ثُم يغلق المصحف         

 لكن رأينا من ينظر الساعة كيف تمـشي         ؟عنكفي كُربة ينفِّس    هل أنت    ،ينفِّس عنه  بعض الوقت معه  يقضي  
من حج فلـم يرفُـث ولـم    (( : بعض النَّاس يقول،من التِّلاوة حِزبه الذِّي اعتاده  قبل أن يكمل ما حدده      بسرعة  

ليـه لـو   خياط ما ع  لو الإنسان يخيط الشفتين: يقول، الحج أربعة أيام  ))يفْسق خرج من ذُنُوبِهِ كيوم ولدته أُمه      
 واالله ما يعـان علـى       ؟قيل وقال  وهو طُول أيامِهِ أيام الرخاء    ؟   لكن هل يعان على السكُوت     !؟سكت أربعة أيام  

   .السكُوت
إِن { : -جل وعـلا - كما قال االله   ،فعلى الإنْسان أن يتعرف على االله في الرخاء ليعرف في مثل هذه اللحظات            

جـل  - يعني االله    ،في العناية شخص يلعن و يسب و يشتم وشخصٍ يقرأ القُرآن          "  ]سورة الليل ) ٤([}سعيكُم لَشَتَّى 
 -عليه الـصلاة والـسلام  - النَّبي   ، والنَّتيجة أمامه  ، هذا ما قدم وهذا ما قدم      ،أبداً؟   ظلم هذا ولطف بهذا    -وعلا

  .-مة والسلاعليه الصلا-يكابد من المرض ما يكابد ويحرص على تطبيق السنَّة 
رسـول    مجرد ما فرغ،بعد أن فرغ " استن استناناً أحسن منه-صلى االله عليه وسلم-فما رأيتُ رسول االله   "

عليه الـصلاة   - ثُم قضى     ثلاثاً ))في الرفيق الأعلى  (( : ثُم قال  ، رفع يده أو إصبعه    -صلى االله عليه وسلم   -االله  
 المنخفضة مـا    الوهدة "مات بين حاقنتي وذاقنتي   " : وكانت تقول  ،فة إلى بارئِها   خرجت روحه الشَّري   ،-والسلام

 ـ  -هذا من مناقبها     "مات بين سحري ونحري   " ، والذِّقن معروف مكان اللحية    ،بين الترقوتين   ،-ارضي االله عنه
 ـ: فأشـار برأسـه  "؟آخذه لك" : فقلت" وعرفت أنه يحب السواك،فرأيته ينظر إليه  " :وفي لفظٍ  عليـه  - م أن نع

  .  ولمسلم نحوه، وهذا لفظُ البخاري-الصلاة والسلام
 الحرص على الواجبات     فعلينا أن إلى االله بأفضل مما افترض عليه   ((  نحرص أشد ب احدويحـرص   ))وما تقر

ر إلى مرحلة التَّلذُّذ     ولِيأْلَفها ولِيتجاوز مرحلة الاختبا    ،في الرخاء ليمكَّن منها في الشِّدة      أيضاً على تطبيق السنن   
 ليعـرف إذا  ،-عز وجـل -بين يدي االله من الانكسار   من التِّلاوة، يكُون له نصيب من الذِّكر    ،بالطّاعة العبادة 
  . يستمر له هذا العمل،عنه  ليكْتب له هذا العمل إذا مرض وعجز،احتاج فيما بعد


